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بالحالة الصحية

للطرف الآخر

تناولت الدراسة التي جاءت في 37 صفحة، في 
القطرية  مبحثها الأول مظاهر حماية الأســـرة 
ــيـــث تـــعـــتـــبـــر الــخــطــبــة  ــة، حـ ــبـ ــطـ ــة الـــخـ ــلـ فــــي مـــرحـ

في أحدث دراسة لمركز الدراسات القانونية بوزارة العدل حول تعديلات قانون الأسرة

ــرة، إذ تعتبر  هــي الــخــطــوة الأولــــى لإنــشــاء الأســ
أن  التي تبيح لأحدهما  الشرعية  الآلية  الخطبة 
ــر ويــتــعــرف عــلــى صــفــاتــه التي  يــجــلــس إلـــى الآخـ

تــرغــبــهــمــا فــي الارتـــبـــاط مــن عــدمــه، بــحــيــث نظم 
المواد  الخطبة في  القطري أحكام  قانون الأسرة 

من 5 — 8.

◄ الحمل أثناء الخطبة

الــدراســة التي قــام على إعــدادهــا الدكتور  وطرحت 
طــارق جمعة راشــد — كلية القانون جامعة قطر، 
لــم يتناول  ع القطري   المــشــرِّ

َّ
تــســاؤلا يفضي إلــى أن

كــغــيــره مــن الــتــشــريــعــات المــقــارنــة فــي دول الخليج 
العربية حكم حمل المخطوبة أثناء فترة الخطبة، 
فهل ينسب للخاطب، أم من حقه نفي نسبه إليه لأن 
الـــزواج لــم يبرم بعد، وقــد يعود تفسير الأمــر  عقد 
ه في المجتمع القطري لا يسمح للخاطب بأن 

َّ
إلى أن

الــدراســة طالبت بمعالجة   
َّ
يخلو بخطيبته، إلا أن

ــذي تــشــهــده  ــ ــ احـــتـــمـــالـــيـــة حـــدوثـــهـــا مــــع الـــتـــطـــور الـ
ــرأة لــســوق العمل  ــروج المــ المــجــتــمــعــات الــعــربــيــة وخــ
وإمكانية حدوث الخلوة بين الخاطب ومخطوبته 

ونشوء حمل أثناء تلك الفترة.

◄ موافقة الولي

وتناولت الدراسة نص المادة 17 من قانون الأسرة 
الــقــطــري عــلــى أنـــه "لا يــوثــق زواج الــفــتــى قــبــل تمام 
ثماني عــشــرة ســنــة، والــفــتــاة قبل تــمــام ســت عشرة 
سنة، إلا بعد موافقة الولي، والتأكد من رضا طرفي 

العقد، وبإذن من القاضي المختص".
الـــزواج  الــولــي لعقد  وشـــددت الــدراســة على أهمية 
إذ يعتبر ضمانة مهمة للحفاظ على تكوين أسرة 
سليمة يكتب لها النجاح في حياتها المستقبلية، 
ــة الــــرجــــال  ــرفـ ــعـ ــلـــى مـ فــــالــــولــــي أقـــــــدر مــــن الــــفــــتــــاة عـ
والاخـــتـــيـــار الأنـــســـب لابــنــتــه، طــالمــا ان المـــــرأة تفكر 
بعاطفتها في اختيار الشريك، وقــد تتغاضى عن 
الــعــيــوب،  امـــا ولــيــهــا فــهــو يفكر بعقله  الكثير مــن 
وبــمــا فــيــه مــصــلــحــة ابــنــتــه، لـــذا فــاشــتــراط مــوافــقــة 
الولي له بعد اجتماعي، فالضرر الناجم عن سوء 
أثـــره عليها  اخــتــيــارهــا لشريك حياتها لا يقتصر 

وحدها، وإنما يتعداها إلى الأسرة بأكملها،
ومــــن هــنــا اخــتــلــف الــحــنــفــيــة مـــع جــمــهــور الــفــقــهــاء 
حول ولايــة المــرأة في تزويج نفسها، وبينما تبنى 
الحنفية الــرأي القائل بجواز تزويج المــرأة لنفسها 
من غير إشراك وليها، طالما كان الزوج الذي اخترته 
كفئا وبمهر المثل، وذهب جمهور الفقهاء إلى القول 
المـــرأة لنفسها ونكاحها يكون  بعدم جــواز تــزويــج 
. وتعرضت الــدراســة إلــى الــحــالات الــتــي يتم 

ً
بــاطــا

فيها زواج الفتاة بإذن القاضي بولاية الولي الأبعد 
فــي الــحــالــتــين الــتــالــيــتــين: إذا عــضــل الــولــي الأقـــرب 
ــرأة، أو تــعــدد الأولــيــاء وكــانــوا فــي درجـــة واحــدة  المــ
الــولــي  ــاب  وعــضــلــوا جــمــيــعــا أو اخــتــلــفــوا، وإذا غــ
ــرب وقــــدر الــقــاضــي أن فـــي انــتــظــار رأيــــه فـــوات  ــ الأقـ

مصلحة في الزواج.

الــدراســات  أوصــت دراســة حديثة صــادرة عن مركز 
القانونية والقضائية في وزارة العدل، بإعادة النظر في 
صياغة الفقرة الأخيرة من نص المادة 18 في قانون 
الأســرة القطري، بحيث يلزم الموثق بالامتناع عن 
توثيق عقد الزواج في حال ما إذا كانت نتائج الفحص 

 أحد الزوجين مصاب بمرض وراثي أو 
َّ

الطبي تبين أن
معدٍ يضر بالطرف الآخر. كما طالبت الدراسة التى 
جــاءت بعنوان »الضمانات القانونية لحماية الأسرة 
القطرية في مرحلتي الخطبة والزواج«، بإعادة النظر 
في نص المــادة 31 التي تحدد عناصر الكفاءة بين 
الزوجين بالصلاح في الدين والخلق عند إبــرام عقد 
الزواج، موصيا المشرع بتبني تعريف الحنابلة للكفاءة 

بأنها »الــديــن والنسب والحرية والحرفة واليسار 
بالمال«اقتراح تعديل النص على النحو التالي "الكفاءة 
هــي: الــصــلاح فــي الــديــن والخلق والنسب والمكانة 
الاجتماعية واليسار في المال" حيث ان هذا التعديل 
المقترح يتفق مع حال المجتمع القطري الذي يتكون 
من عائلات لها مكانتها ولا يتصور أن يزوجوا أبناءهم 

إلى من هو أقل في المكانة واليسر المالي.

هديل صابر

خـــلـــصـــت الــــــدراســــــة إلــــــى أن الـــخـــطـــبـــة كــمــرحــلــة 
تــمــهــيــديــة لـــلـــزواج أهـــم وأخـــطـــر خــطــوة فـــي بــنــاء 
الأسرة القطرية، وأحاط المشرع القطري الخطبة 
بعدة ضمانات تشريعية وطبيعتها التمهيدية 
مــن خــال النص على أنها مجرد وعــد بــالــزواج، 
وتضمين عقد الزواج العديد من مظاهر الحماية 

القانونية التي تتسق مع الحماية الشرعية التي 
مـــن أهــمــهــا إجـــــراء الــفــحــص الــطــبــي قــبــل الــــزواج 
وإعـــام كــل طــرف مــن الطرفين بالحالة الصحية 
ــد الـــــــزواج  ــقـ ــيـــق عـ ــوثـ ــطـــرف الآخـــــــــر، وجـــــــوب تـ ــلـ لـ
وتحقيق العانية والإشهاد على العقد، وموافقة 

ولي الزوجة وتحقيق الكفاءة بين الزوجين.

أهم وأخطر خطوة في بناء الخطبة 
الأسرة القطرية

عدم توثيق عقد الزواج للمصابين بمرض معدٍ


